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أفــادت صــحيفة “نيويــورك تــايمز” بــأن أســعار المــواد الغذائيّــة قــد ارتفعــت في القــاهرة في كــل المحــال
يـّة الـتي ذهبـت إليهـا سـعاد عمـر، لـذا اتجهـت نحـو سـوق مـدعوم مـن الحكومـة وتحمـل معهـا التجار
القليـل مـن الأمـل؛ حيـث تصـدح مكـبرات الصـوت بوعـود تـوفير المـواد الأساسـيّة بسـعر رخيـص لشهـر

رمضان. 

وبينما كانت تتفحص علب التمر، وهو ما يُفطر عليه المصريون أثناء شهر الصيام، سألت أحدهم عن
كثر من دولار، وهو السعر الذي تخطى سعر التمر السعر؛ حيث كان سعره  جنيه وهو ما يُعادل أ

في العام الماضي، وحاله في ذلك حال المواد الأخرى. 

ه لـن وتقـول السـيدة سـعاد،  عامًـا، “اتركـه مكـانه”، حيـث تعـرف سـعاد – الأم لثلاثـة أطفـال – أنـ
يكون على سفرة رمضان إلا القليل من اللحم ولن يكون هناك لحم الإوز، وأضافت سعاد “نحن

نشتري ونشتري ونشتري ونصرف ونصرف ونصرف”. 

https://www.noonpost.com/43661/
https://www.noonpost.com/43661/


وسـيحل رمضـان خلال أسـبوع وهـو الشهـر الـذي ينتظـره النـاس في الـشرق الأوسـط وشمـال أفريقيـا
ليجتمعــوا بالأهــل والأصــحاب، ويرتــدوا ملابســهم الجديــدة ويقيمــوا الــولائم الــتي تبــدأ مــع غــروب
 من الليل، لكن هذه السنة سيكون الأمر مختلفًا، حيث ارتفعت أسعار

ٍ
الشمس حتى وقتٍ متأخر

يد عالميا والحرب ل سلاسل التور المواد الغذائيّة الأساسيّة كالزيت والسكر والدقيق والأرز جراء تعط
بين روســيا وأوكرانيــا الــتي تصــدر الكثــير مــن المنتجــات الأساســيّة والأغذيــة بمــا فيهــا القمــح والأســمدة

والغاز.

ويهـدد الواقـع الحاصـل ميزانيـات المنـازل والحكومـات علـى حـدٍ سـواء في البلـدان الـتي ليـس لـديها مـا
تدخره مما يزيد من احتمال حصول انتفاضات شعبية واسعة لم يُرى لها مثيل منذ تظاهرات الربيع

العربي في العقد الماضي، والتي كان واحدًا من أسبابها الارتفاع الفاحش في أسعار الغذاء. 

فبينما أضنى الجفاف الاقتصاد المغربي، كانت الحكومة التونسية الغارقة في الديون بالكاد تدفع أسعار
يا التي ما تستورده من القمح قبل اندلاع الحرب، وبينما يهتز لبنان من الانهيار الاقتصادي، فإن سور
ــة ــا في أســعار الشــاي والتمــور يصــل إلى ضعفين أو ثلاث ــواجه ارتفاعً ــد ت أنهكتهــا الحــرب والفقــر المتزاي

أضعاف منذ رمضان الماضي حسبما أفاده سكان دمشق.

وفي مصر بدأت مقاطع الفيديو التي يشتكي فيها الناس من أسعار المواد الغذائيّة تنتشر على منصات
التواصـل الاجتمـاعي انتشـارًا ساحقًـا تحـت هاشتـاغ “ثـورة الجيـاع”، ممـا أجـبر الحكومـة علـى اتخـاذ

إجراءات سريعة للتخفيف من وطأة المشكلة. 

وأعلنــت مصر يــوم الأربعــاء بــدء المحادثــات مــع صــندوق النقــد الــدولي حــول حزمــة مساعــدات ماليّــة
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جديــدة؛ هــي الثالثــة خلال ســت ســنوات، وأشــارت في بيانهــا إلى أن الصدمــة الــتي أحــدثتها الحــرب
الأوكرانيـة قـد رفعـت الأسـعار إلى مسـتويات “غـير مسـبوقة” ممـا جعـل المسـتثمرين الأجـانب يلـوذون

بالفرار. 

وجاء هذا التصريح عقب مجموعة من الإجراءات الأخرى التي هدفت إلى تحقيق استقرار اقتصادي
ــواطنين، بمــا في ذلــك وضــع حــد أقصى لأســعار الخبز غــير المــدعوم، ــاة الم والتخفيــف مــن حــدة معان
يــد مــن المصريين إلى قــوائم الرعايــة الاجتماعيــة والســماح للجنيــه المصري بخفــض قيمتــه وإضافــة المز

مقابل الدولار ورفع أسعار الفائدة وتسريع المعاشات التقاعدية ودفع رواتب موظفي الحكومة. 

وأعربت سيلين ألارد، مديرة صندوق النقد الدولي في مصر، عن استعدادها للمساعدة، حيث قالت
في بيــان لهــا: “تفــرض البيئــة العالميــة المتغــيرة سريعًــا والآثــار غــير المبــاشرة المتعلقــة بــالحرب في أوكرانيــا

تحديات أساسيّة للبلدان في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مصر”.

إلا أنه لا يمكن وصول المساعدات في غضون فترة قصيرة للبلد الذي يعيش فيه ثلثي السكان تحت
خط الفقر؛ أي على أقل دولارين في اليوم.

وقال هشام علي، البالغ من العمر  سنة، والذي يعمل في “كشك” للفواكه ضمن حي العباسيّة
في القاهرة الذي تقطنه الطبقة الوسطى: “لا أحد يشتري لأن الناس تخاف من ارتفاع الأسعار، ولا
توجد نقود”، ولم يَلُمْ هشام زبائنه؛ حيث قال إنه بالكاد يُطعم أطفاله الفاكهة بما أن مرتبه أقل من

 دولارات في اليوم. 

وقال مصريون ميسورون إنهم لن يدخروا أي أموال هذا العام أو سيتخطون شراء ملابس جديدة،

https://www.imf.org/en/News/Articles/2022/03/23/pr2285-egypt-international-monetary-fund-statement-on-egypt


وهــو مــا يوضــح تراجــع أحــوال النــاس، وهــو مــا يشبــه أن يســتغني أحــدهم عــن شراء الهــدايا في عيــد
الميلاد.

علـى عكـس أشهـر رمضـان السابقـة، قـال السـيد علـي: “لا يوجـد شيء الآن يجعلـك تشعـر بـأن شيئًـا
جيدًأ سيحدث”.

وحظرت عدة دول تصدير محاصيل معينة في محاولة منها لإبقاء الأسعار منخفضة داخليا.

مت لهم حوافز كبر مستورد للقمح في العالم، المزارعين من تصدير القمح وقد ومنعت مصر، التي تُعد أ
يــد، حــتى في الــوقت الــذي تفكــر فيــه في إصلاح برنــامج دعــم الخبز – شريــان الحيــاة لملايين لزراعــة المز
المــواطنين لعقــود – مــن أجــل تــوفير المــال، كمــا يعتمــد النــاس في المغــرب علــى الطمــاطم والحمــص
والفاصوليــا والعــدس خلال شهــر رمضــان، حيــث علّقــت الحكومــة صــادرات الطمــاطم وســط أســوأ

موجة جفاف منذ ثلاثة عقود. 

وكــانت ناديــة القبــاج، متعهــدة تقــديم الطعــام في العاصــمة المغربيــة الربــاط، تســتعد لــبيع الحلويــات
كلها الكثيرون في الإفطار، الرمضانية التقليدية مثل الشباكية، وهي كعكة بالسمسم مقلية بالعسل يأ
يــادات مــن أجــل تغطيــة ومــع ارتفــاع تكــاليف الطحين واللــوز والزبــدة والزيــت، وطلــب موظفيهــا للز
نفقـــاتهم، قـــالت ناديـــة إنهـــا اضطـــرت إلى رفـــع أســـعارها بنســـبة  بالمائـــة، رغـــم تخفيـــض العملاء

لطلباتهم.

ومع ذلك، كانت نادية محظوظة، حيث قالت إن العديد من الشركات لم تقدم حلويات رمضان هذه

https://www.youtube.com/watch?v=nlSiex4Bo4U


الســـنة، لأن المكونـــات باهظـــة الثمـــن ولا يقـــدر عملائهـــا علـــى الـــدفع، وأوضحـــت أن بعـــض المغاربـــة
سيكونون قادرين على التكيف إذا ما استهلكوا كميات أقل أو حافظوا على الزيت عن طريق شوي

كلون في الإفطار؟” كثر من غيرهم. ماذا سيأ الطعام بدلاً من القلي، وأضافت: “سيعاني الفقراء أ

وقـال عبـد الهـادي السـباعي،  سـنة، وهـو سـائق تـاكسي في بـيروت، إن أسرتـه  المكونـة مـن خمسـة
أفراد تستهلك يوميا حقيبتين من الخبز التي كانت تأخذ الكثير من أرباحه التي تقلصت بدورها مع

ارتفاع أسعار الوقود وتراجع ركوب اللبنانيين لسيارات الأجرة.

ومع اقتراب شهر رمضان، شعر السيد السباعي بالحنين إلى موائد الأعياد الماضية، ولكن لن يكون
هنــاك ســوى العــدس والفاصوليــا في هــذه الســنة؛ حيــث قــال: “لطالمــا كــانت المائــدة الرمضانيــة غنيــة
بـاللحوم وبجميـع أنـواع الحلويـات، لكـن مـرت سـتة أشهـر منـذ أن تنـاولت اللحـوم، وبـالطبع، أصـبح

السمك حلمًا”.

ــوع المشــاعر المناهضــة للحكومــة الــتي أدت إلى الإطاحــة وفي تــونس ومصر، كــان هنــاك تــذمر حــول ن
بالديكتاتوريين في كلا البلدين في سنة ؛ حيث يقول التونسيون إنهم بدأوا يفقدون صبرهم إزاء

وعود الرئيس قيس سعيد فيما يتعلق بإنقاذ الاقتصاد والتي لم يفِ بها. 

أمــا في مصر، فقــد انتــشر هاشتــاج “ثــورة الجيــاع” و”ارحــل يــا الســيسي” – في إشــارة إلى الرئيــس عبــد
الفتــاح الســيسي – علــى وسائــل التواصــل الاجتمــاعي لعــدة أيــام مــع ارتفــاع أســعار الخبز، وفي هــذا
كثر من  ألف مشاهدة: “أراك يا سيسي، أناشدك في سبيل السياق، قال رجل في فيديو حصد أ

الله. أيا كان ما وعدت به، فأنت لا تقدمه، لقد جعلت الحياة الجيدة التي وعدتنا بها مروعة”.

https://www.nytimes.com/2022/03/21/world/middleeast/tunisia-constitution-consultation.html


جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد من شأنها تهدئة الجمهور بما
يكفي لتجنب الاضطرابات

كشاك بجانب الشا ومع انتشار الاستياء في مصر، دعمت الحكومة أصحاب المتاجر المحليين لفتح أ
لـبيع الأطعمـة وزخـارف رمضـان واللحـوم والسـلع الأساسـية بسـعر أقـل؛ حيـث قـال أشرف زكي الـذي
يــن يــن آخر افتتــح “كُشكًــا” والبــالغ مــن العمــر  ســنة، إن الحكومــة قــد ضغطــت عليــه وعلــى جزار

لخفض أسعارهم.

ويعتقد عبد المنعم سعيد علي، المحلل السياسي وكاتب العمود الموالي للحكومة، أن جهود الحكومة
لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد من شأنها تهدئة الجمهور بما يكفي لتجنب الاضطرابات، وقال: “إن
درجة الدعم كافية. لن يحدث ذلك، لأننا دولة مستقرة، ونحن نبني البلد، ويمكن للناس رؤية نتائج

السنوات القليلة الماضية بأعينهم”.

لكــن محللين مســتقلين قــالوا إن الحكومــة أهــدرت الفــرص السابقــة لوضــع الاقتصــاد المصري علــى
أســاس متين بعــد أن بلغــت قيمــة الــدخل المحــدود  مليــار دولار في ســنة ، وبــدلاً مــن بنــاء
الصــناعات الــتي يمكــن أن تخلــق وظــائف مســتدامة وذات رواتــب جيــدة، مثــل التصــنيع أو البحــث
والتطوير، أنفقت الحكومة بحُرية على التطوير العقاري، بما في ذلك المشاريع الضخمة مثل العاصمة

الجديدة التي يقوم السيد السيسي بتشييدها في الصحراء.

https://twitter.com/tekaldas/status/1506981536817631235?s=20&t=6j5H1Xu7lQqpNt63oA67Lw
https://www.nytimes.com/2016/11/12/world/middleeast/egypt-gets-final-imf-approval-for-12-billion-loan.html


يــر لســياسة الــشرق الأوســط في وقــال تيمــوثي كالــداس، محلــل الاقتصــاد الســياسي في معهــد التحر
واشنطن، إنه على الرغم من أن اتفاق سنة  قد كلف مصر بإجراء إصلاحات تهدف إلى تطوير
يبًا منذ إبرام الصفقة، القطاع الخاص وتقليل الفقر، إلا أن القطاع الخاص قد تقلص كل شهر تقر
ويرجــع ذلــك جزئيــا إلى أن الشركــات الــتي تمتلكهــا القــوات العســكرية والــتي تتمتــع بإعفــاءات ضريبيــة

وامتيازات أخرى  قد ساهمت في ازدهار المنافسة مع  القطاع الخاص.

والواقـع أن سـياسات التقشـف قـد أثـرت بالفعـل في القـدرة الشرائيـة للمصريين قبـل جائحـة فـيروس
كورونـــا وحـــرب أوكرانيـــا؛ حيـــث قـــال محمد أبـــو ســـمرة، الخـــبير الاقتصـــادي في بنـــك الاســـتثمار المصري

هيرميس:”مثلما كان العالم يحاول التعامل مع الوباء، حان وقت الحرب”.

وقـال صـندوق النقـد الـدولي إنـه مـن المرجـح أن يساعـد الـدعم مصر علـى تجـاوز هـذه الأزمـة بـالذات،
كثر استقرارًا. ولكن التحدي الرئيسي يكمن في السير في مسار نمو أ

المصدر: نيويورك تايمز
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